
المقاطعــة بوصــفها أداة لخنــق نظــام الأســد
ومحاصرته عالميًا

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

رسم تغير الواقع الميداني والسياسي والاجتماعي الذي مرت به الثورة السورية خريطة جديدة للربيع
السـوري، فأصـبح التراجـع العسـكري أمـرًا واقعًـا وخاصـة بعـد اسـتجلاب الأسـد لكثـير مـن الاحتلالات،
مما أدى لخسارة العديد من المناطق الجغرافية والتي كانت تتحصن فيها قوات المعارضة وكانت تعتبر

من حواضن الثورة في البلاد.

خسارة تلك المناطق أدت إلى تراجع في الأداء السياسي والاقتصادي وحتى الفكري والثقافي لجمهور
الثورة وروادها، لتصل اليوم وعلى أعتاب دخولها في عقدها الثاني، وقد انكفأت بقعتها الجغرافية إلى
منطقــة محــدودة يــدور حولهــا صراع عــالمي، إلا أن الثــورة لم تكــن في يــوم مــن الأيــام هــي ســيطرة علــى
الأرض وإن كــان ذلــك مهمًــا، إنمــا الحفــاظ علــى الفكــرة وإدارة التعامــل مــع تطوراتهــا الميدانيــة ليــس

يًا وحسب، وإنما ثقافياً وحقوقيًا وإنسانيًا. عسكر

ولما كانت فكرة العودة إلى الوراء والقبول بحكم بشار الأسد ونظامه مرفوضةً لدى ملايين السوريين،
كـان لزامًـا رسـم خطـوط جديـدة للتعامـل مـع الفـترة المقبلـة، وطـ أدوات جديـدة يمكـن مـن خلالهـا
إدارة المرحلة بما يسفر عن خنق نظام الأسد ومواصلة الضغط عليه وإنهائه إن أمكن، ولعل من تلك

الأدوات هي المقاطعة على كافة الأصعدة الاقتصادية منها والفنية والفكرية والسياسية.

لطالمــا مثلــت فكــرة المقاطعــة هاجسًــا لــدى العديــد مــن الأنظمــة الاســتبدادية كتلــك الــتي يعــاني منهــا
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الاحتلال الصهيوني، والتي تقودها “حركة مقاطعة إسرائيل“، وهذه الحركة أتت بعد فشل المجتمع
الـدولي في وقـف انتهاكـات الكيـان الإسرائيلـي ضـد الشعـب الفلسـطيني، لتنطلـق نـداءات المؤسـسة في
عام   لتدعو الشعوب الحرة حول العالم إلى مقاطعة دولة الاحتلال، معتبرةً أن المقاطعة شكل
من أشكال المقاومة السلمية التي تساهم في تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني والتضامن معه،

مما جعل تل أبيب تحذر من أن الحركة يمكن أن تشكل “خطرًا استراتيجيًا” عليها مستقبلاً.

تبرز أهمية تفعيل خيار المقاطعة النهائية مع النظام وأزلامه وشركاته بالمساعدة
يادة عزلته الاقتصادية والاجتماعية في خنق النظام وز

حظيــت “حركــة مقاطعــة إسرائيــل” بــدعم العديــد مــن المؤســسات والأحــزاب حــول العــالم، كمــا أيــدتها
العديـد مـن الشخصـيات المـؤثرة، ونتيجـةً لهـذه المجهـودات، أصـبح نشاطهـا يتصاعـد بشكـل ملمـوس
ومؤثر على سمعة الكيان الصهيوني حول العالم، كما أنها زادت من التعريف بالقضية الفلسطينية،
ـــة الاحتلال كـــان مقـــررًا لجهـــات ـــاهرة في إفشـــال مئـــات الفعاليـــات داخـــل دول ونجحـــت بصـــورة ب

وشخصيات عالمية المشاركة فيها.

يا، وكونها نموذج رائد وناجح في هذا المجال يمكن ربما تكون الحركة الفلسطينية هي الأقرب إلى سور
يـر نبحـث عـن جـدوى يـا أو تطويرهـا، وفي هـذا التقر أن تُسـتلهم الفكـرة لبحـث آليـات التنفيـذ في سور

مقاطعة النظام السوري وإلى أي حد يمكن أن تضرّ به.

قانون قيصر.. أول النجاحات
إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، منتصف ديسمبر المنصرم، لقانون قيصير، كان أول نجاحات جهود

السوريين في مجال فرض مقاطعة على نطاق دولي على نظام الأسد.

ية، لجهة بحسب تحليل لوكالة الأناضول، فإن القانون يشكل فرصة ذهبية لقوى المعارضة السور
صــد انــدفاعات بعــض الــدول والأطــراف نحــو بنــاء علاقــات مــع النظــام، كمــا أنــه عــزز مــن الضغــوط
ــة، علــى أركــان نظــام بشــار الأســد، المفروضــة علــى النظــام. ويفــرض قــانون قيصر عقوبــات اقتصادي
وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه، وتعتبر هذه العقوبات حال
تطبيقهــا، الحــد الأعلــى مــا دون التــدخل العســكري المبــاشر، الــتي يمكــن أن يتعــرض لهــا نظــام الأســد،
ويضــع روســيا وإيــران وجهــا لــوجه أمــام العقوبــات الأميركيــة، خصوصــا وأنــه يصــاحب حملــة ضغــط

شديدة الوتيرة ضد إيران.

وعند تفعيل القانون، ستكون جل المؤسسات الروسية عرضة للعقوبات، ابتداء من الجيش الروسي
وقيــادته وصــولاً إلى منتجــي الأســلحة ورجــال الأعمــال والمقــاولين العســكريين الخــاصين وصــناعة

الطاقة.
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مبادرات صغيرة
شعبيًا.. حصلت بعض حركات المقاطعة غير المنظمة في السنوات الماضية، واستهدفت النظام بشكل
عام، وغالبًا ما تكون هذه الحملات إما مبادرات فردية أو عدة أشخاص يعملون على دعوة لمقاطعة
ية يكون أصحابها إما موالون للنظام منتج ما أو نشاط ثقافي أو فكري أو ربما رياضي، أو محلات تجار

يا. أو داعمين له، وهنا نتحدث عن محاولات خا سور

يــف حلــب وخلال اســتيلاء النظــام علــى يفهــا ور في الفــترة الأخــيرة وأثنــاء عمليــات النظــام في إدلــب ور
ية ومقرها في مدينة غازي عنتاب ية السور بعض المناطق الغربية لمدينة حلب، نشر أحد المحلات التجار
التركيّــة كلامًــا يؤيــد في نظــام الأســد وعمليــاته العســكرية ويباركهــا، فمــا كــان مــن الصــحفي والناشــط
السوري أحمد بريمو إلا أن أطلق حملةً لمقاطعة المتجر، لاقت دعوته صدىً واسعًا بين ناشطي الثورة
ومؤييدها في المدينة، ويقول بريمو لـ “نون بوست”، “إن حملة المقاطعة الشعبية لهذا المحل التجاري

من الممكن أن تجعل صاحبه يغلق المتجر”.

إذًا المقاطعة على الصعيد التجاري وخاصة في دولة مثل تركيا منهكة جدًا وتقطع بابًا كبيرًا من أبواب
كثر من  ملايين التي يمتلكها النظام للترويج له أو لدعمه حتى، خاصة أن هذا البلد يتواجد فيه أ
يــة المرخصــة يــة الخاصــة بهــم في تصاعــد، وتــذكر الأرقــام أن الشركــات السور ســوري، والأعمــال التجار
المتواجدة في تركيا يفوق الـ  شركة، ويشير الصحفي بريمو: “نحن الموجودين في تركيا نُعتبر من
الأشخـاص الذيـن هُجـروا قسريُـا مـن قبـل نظـام الأسـد فالبتـالي السلاح الوحيـد الموجـود في يـدنا هـو

مقاطعة كل مؤيد للنظام أو داعم له بكاف المجالات”.
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ية بل تعدتها للفنية، حيث شهدت السنوات الأخيرة في لم تقتصر حملات المقاطعة على الأماكن التجار
بلدان لجوء السوريين حركات مقاطعة لحفلات يحييها فنانون مؤيدون لنظام الأسد ويهتفون له،
يــون في ألمانيــا بإلغــاء حفــل للفنــان المــوالي لقــوات الأســد والمــدافع عنــه علــي فمثلاً نجــح لاجئــون سور
الديك، وذلك بعد تجمهرهم أمام القاعة المخصصة للحفل ومحاصرتها، وعند كل حفل فني يقيمه

 للأسد تكثر دعوات المقاطعة لهذه الفعاليات.
ٍ
شخص موال

ووصلت حملات المقاطعة إلى علم النظام السوري، حيث تدور دائمًا دعوات لإلغاء وجود هذا العلم
ية، من قبل طلاب الجامعات أو الناشطين في العديد من الدول. واستبداله بعلم الثورة السور

فعلـى سبيـل المثـال اسـتطاع طلاب جامعـة غـازي عنتـاب في تركيـا مـن وضـع علـم ثـورتهم محـل علـم
النظــام الســوري بعــد إقنــاعهم لإدارة الجامعــة باســتبداله، وفي تركيــا أيضًــا أجــبر طــالبٌ ســوري أحــد
المطـاعم في مدينـة اسـطنبول علـى إزالـة علـم النظـام واسـتبداله بعلـم الثـورة وذلـك بعـد إطلاق هـذا
الطــالب حملــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ضــد المطعــم، الأمــر الــذي جعــل صــاحب المطعــم

يستجيب لهذه الحملة.

وإلى الـداخل السـوري في الشمـال المحـرر والـذي تسـيطر عليـه فصائـل المعارضـة، يتحـدث كثـيرون عـن
يةّ التي تحمل ية لفئة وخاصة فئة الـ  ليرة سور ضرورة مقاطعة بعض الأوراق النقدية السور
يةّ، يليها صورة رأس النظام السوريّ “بشار الأسد” وهي من أحدث إصدارات العملة الورقيّة السور
ية، وبالفعل مقاطعة حقيقيّة من قبل المؤسسات الرسميّة والمجالس المحليّة التابعة للمعارضة السور
بدأ الكثير من الناس بتلك المناطق بالتعامل إما بالدولار أو بالليرة التركية، وعلى الرغم من أن هذه
 كـثر مـن المقاطعـة أتـت متـأخرة إلا أنهـا أضرت بالنظـام بشكـل فعلـي كـون الشمـال السـوري يضـم أ

مليون شخص، وإيقاف التعامل بعملته بين هذا الكم من الناس يسبب كارثة لاقتصاده.

يم الأسدية تجر
يــون في دول لا تعتــبر التطــبيع مــن النظــام الأســدي جريمــة بــل ضرب مــن يجلــس اللاجئــون السور
ضروب حرية التعبير، لذلك وبحسب الصحفي بريمو فإن الحل يكمن في ما “يمكن أن نفعله نحن
كمتضررين من النظام وهو مقاطعة كل من يمت بصلة لبشار الأسد ومؤيديه على كافة الأصعدة”،
ويضيف بريمو: “خيار المقاطعة هو سلاح مجدي وفعال بالنسبة للاجئين والمهاجرين، فمقاطعة هذا
النظــام تــدفع المــواليين لــه بــالتراجع وإخفــاء مــواقفهم أو في حــال إصراراهــم علــى هــذا الأمــر فإنهــم

سينسحبون إلى أماكن أخرى”.

يرى بريمو أن هذا السبيل في المقاطعة قد لا يكون له “أثر حقيقي على المستهدفين إنما تكون موقف
أثبتت فيه المقاومة الناعمة أو السلمية”، مضيفًا نحن اليوم ليس لدينا “القدرة على المواجهة المباشرة

مع النظام ولكن لدينا القدرة على تسجيل مواقف كبيرة في سبيل المضي بالثورة”. 
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ية المعروفة أنه يجب مقاطعة المواليين للأسد والمؤيدين من جهتها ترى لينا الشامي الناشطة السور
له، وفي تغريدة لها على تويتر ردًا على تخصيص تركيا رقمًا للتبليغ عن مؤيدي الأسد على أراضيها
ية، يجب أن يتحول تجريم الأسدية ومن تقول الشامي “الأسدية جرم، وليست وجهة نظر، كما الناز

يدعمها إلى قانون في كل مكان من هذا العالم”.

هذه النماذج الفردية التي أحدثت صدىً واسعًا تكشف أن للمقاطعة أهميةٌ كبيرة في مسيرة كفاح
يو الخا الشعب السوري لنيل حريته وإزالة نظام الأسد، ولعلها تبرز كسلاح فعال يلجأ إليه سور
ية والأجسام السياسية للمعارضة في والعمل الدؤوب لإنهاء حكم آل الأسد، لكن المؤسسات السور
دول اللجوء لم تتبنَ إلى الآن طريقةً واضحة في التعامل مع النظام، وهذه الأعمال تحتاج إلى مأسسة
ـــة المقاطعـــة ـــال حرك ـــا في اســـتهلالنا للمـــادة بمث ـــة، كمـــا رأين وتنظيـــم كي تكـــون ذات جـــدوى وفاعلي
الفلسـطينية، فـالجميع ينتظـر تلـك الحاضنـة الـتي تنظـم جهـودهم وتنقلهـم مـن العمـل الفـردي إلى

كبر والتحشيد أضعاف مضاعفة ما يثمر النتائج المرجوة. الجماعي المنظم ويصبح التركيز أ
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